وحَاضرة المشغرب 
المَرْني لثلاثه قرّون 


وكان مؤسس لهم 
حكامها هو (حاد بن بلكين بن ز 
الصنباجي ) - أما آخر حكامهم فهو 
امغثل 


للموحدين وانضوى تحت لوائهم عل 


الموحدتي !! 
وكان من أعظم أمرائهم (الناصر 
ابن عليناس)  484(‏ (44ه) 


وهو الذي أسس مجاية: بعد أن ضاقت 


الأخير الذي التبى بقوط الدولة 
الأخير الذي انتبى بسقوط الدولة: 
ذلك الشوط الذي امتد سبعة وثمانين 


عاماً. 
ويرجم التفكير في بناء يجاية لدى 
المواذي الخامس ‏ 
إلى غدة أسباب اختلت حوفا 
ن: لكن الطابع العام خا حي 


أنبا أسباب ترجع إلى ظروف طارثة 


الناصر ‏ الأمير 


عذبا موقعة سبيبة - غرني القيروان 
التي هزم فيب الناصر بن علناس ‏ 
الحرادي ‏ سنة /اه4اه (01054)م 


أبناء عمومته ال 


العرض بموقف إيحاني غ فأرسل أحد 
رجاله ويدعى محمد بن البعبع لقيم مع 
ابن عمه (الناصر بن علناس ) شروط 
الصلح: لكن ابن البعبع خان تميماء 
وانشم إل الناصر وو ده بامساعدة في 
امتلاك بلاد تمبمء وأظهر له مواطن 
ضعفهاء واقترح عليه بناء يجاية في 
موقعها الذي كان يمر به وأعجبهة 


لتكون على الساحل : ولتكون قريبة من 
أفريقية *؟ الزيرية. 1 1 ثالث 
أن نامر بن علئاس ه 


طريقه إلى القلعة فأعجبته ضيّعة 
لصنباجة تدعى يجاية 90 


وني تصورنا أن الرأي الأول الذي 

جع الآ اب القلعة كنتيجة 

يرجع. الآمر إل خبرة ف 
لموقعة سبيية: كان هو الباعث على 
التفكير في بناء عاصمة جديدة يمكن 
أن تلعب دوراً جديداً تتطلبه ظروف 
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الدولة 29+ بيد أن هذا الرأي بمكن أن 
يتصل بسائر التعليلات التي وردت بعد 
ذلك: ولا يوجد ثمة تنافز بيذبماء ففي 
الفكير في موقع 
الجديدة: يمكن أن تكون قصة ابن 
العبع قد حدثت ونين نرجح صحة 


حدوثبا: ويمكن أن يكون الناصر قد 


العاصمة 


شارك ابن البعبع الرأ المكان 
بئفسه كا أنه لا شك أن من أهداف 
حاية الذولة 


العاصمة الجديد 


تونسر 1 ول : نجد أكثر 2 


بناها حيادء 6000 


موقع بجاية : 

كان المكان الذي تقع فيه يجاية 
موقعاً المديئة أ. 
باسم وصلدة؛ ثم انتقلت إلى الرومانيين 
وعرفت باءم لتمطلموه- 
(صلداي) ثم خربت بعد ذلك ولم 
يعرف تاريخ اندثارهاء ولكن الي ء 


ابت ألما كانت من أهم مدن 
٠توميدياء‏ وقد أقام بها الامبراطور 


وقست » جالية رومانية: وكانت با 


أسقفية إلى أوائل 
اللاي 09 

وني العصر الإسلامي : لم يكن ا 
شأن: وربما كانت على شكل قرية 


القرن الخامس 


صغيرة مغمورة على عهد الناصر 


الحمادي: وكانت تسكابا قبيلة تسبى 
يجاية أو (بوجي ) يبدو أنها فرع صغير 
لإحدى القبائل الكبرى المنتشرة في 
المغرب ٠‏ ويبدو أن يجاية كانت معروفة 
قبل تعميها على يد الحادين 
كمرمى *29. فإن حوقل المتقدم عن 
المواديين يذكرها + 
وقد فهم «جوتين؛ ‏ خطأ ‏ أن ابن 
خلدون يحمكى قصة تأسيس يجاية كأن 
لم يكن لها ماص 203 على أن ابن 
خلدون ذكر أنها كانت قبل الناصر حلة 
مسكوئة 
السم 0 


الصف ل 


بقبيلة بربرية تحمل نفس 


خصائص مديئة بجاية : 


ومن الواضح أن اختيار 
اية في هذا المكان لم يكن 3 
لسع يت ررم م 
استحوزا على إععجابه» فهي على شكل 
مثلث قاعدته الميناء أو البحر الذي نقع 
على ساحله: نوم كفاصل من 
الفواصل الكثم, 


إفريقية (قونس 


والمغرب) 21 لكا مع ذلك على 
حرف حجر متكىء من جهة الشمال 
عد جبل يسمى مسيون صعب 
رتقى 009 . وليس لها طريق سهل إلا 
بية الغرب: وباي طرقها شرقاً 
با على أوعار كا أنما تقع بين 
مديتتين هما الجزائر وقسنطينةء وتطل 
على خليج يحميبا من ثورة البحر وهذا 
كانت المديئة في القديم محرد ميناء أو 
06 


مرسى 


وتتمتع. 'اللدينة. بثبر كبين يسعى 
«الوادي الكبير» هو منتزهها وعليه 
بساتينها وقصورها!'"" وهو بأنبيا من 
جهة المغرب من نمو جبال جرجرة وهو 
نبر عظيم على بعد ميل ملبا وكل| بعد 

البح ركان 
شاء في كل موضع منه. وأما عند فم 
بالمراكب 77" 
وعلى شاطىء هذا النهر تقام ال 
والمنتزهات 27 , 


قليلا: ويجوزه من 


البحر الأبيض فيجاز 


والمدينة قطب لكثير من البلاد 
كسطيف وباغاية وقلعة بشر وتيفاس 
والقصرين 


وتبسه ودور مدين 


0 
وطية . 


إلى جانب الموقع ‏ 
بمناخ معتدل جداً في الصيف» ويكثر 
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سيا في الشتاء حي أن البحر الأييض 
المتوسط يلطف. دائماً من 7 
ويعطيها كل مميزات خصائص المدن 
الساحلية. 


سكان يجا 


وعندما رع الناصر في بنائها سنة 
عه ب 97٠1م‏ اجتذب إليها 
عدا كبيراً من السكان: إذ كان يمُفى 
جميع السكان الجدد من الضرائب : 
وكان يمير الأهالي على بناء المساكن: 
كياكان يفرض على كل من 
المدينة أن يجلب معه 
قطعة من الذهب "2 


ونا تم بناؤها أطلق عليها الناصر 
5-5 فأصبح اسمها الرسمي الناصرية ٠‏ 
لكن لم يقدر هذا الاسم أن يحلى 
باستعال الناس : إذ غلب على المديئة 
اسمها القديم المنتسب إلى أشهر قبيلة 
سكتتبا حي قبيلة يجاية. 590 

وني العام التالي ١453ه‏ 
(5١م)‏ انتقل الناصر إلا و 0 
3 3 املة خاء فأنشأ بها 
دارا للصناعة والأساطيل والمراكب 
وإنشاء السفن والحراني حتى صار 
عين بلاد بني جاد"" : ونسقها 
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وبدأ 


والمتصل بالمديئة ابت 
أشهرها قصر اللؤلز 
ن أعجب تق 


من القصور كا 
الذي كان 


الدنيا؟"». والذي ترجحه أن الك 


ت باسمه لشهرت 


وذكر أن بها طاقات مشرفة على البحر 
عليبا شبابيك الحديد والأبواب المخرمة 


الراؤون أحسن متهاء ولا ١‏ 


لمنية: ولمجالس المقرصة وامبنية 
حيطانها بالرنحام الأبيض 703 
كا ابتتى رصيفاً ممتداً في البحرء 


لر معلقة لجر المياه: وأحاط المديئة 
كلها بسور به أبراج للمراقية 59 , 


تطور الدور التاريخي لبجاية: 
وني عهد خليفة الناصر (المنصور 

ابن الناصر) استمرت عملية تحضير 

المديئة 9" ونقل إلها كثيراً مما كان 


بالقلعة (”2. وقد ساعد على إعطاء 
مدينة يجاية أهية خاصة منذ إنشائباء 
أنها كانت»: بتحضرها الذي ذكرناه» 
الملجأ الذي وفد إليه كثير من الخاربين 
من إفريقية بعد خراب القيروان وهريمة 
المعزّ بن باديس أمام الحجمة الهلالية. 


ولا كانت سنة 588 اقتلع (يحبي 
الحادي ) من القلعة كل ما كان بها من 
أدوات الزخرف. ونقلها إلى يجاية 
فزينها بباء ويعتبر عهد يحبي الوادي 
زهاه ‏ 40ه) قة ما وصلت إليه 
تطور حضاري: وإن كان 
قد حمل في طبانه جرائيم 
اثبيار الدولة. 

وني العهد الأخير لبجاية في العصر 
الحهادي كان المرابطون الذين توغلوا إلى 


ا 


المغرني كله : 
يعانون من عوامل السقوط . وكانوا قد 
فقدوا وجودهم ال حقيق كقوة تييمن 
على المغرب والأندلسغ وفي الفتر 

نفسها كان الزيريون ‏ أبناء عمومة 
المهاديين ‏ في تونس + 


القروان منذ سنة (4ه4)ه ل 


قد فقدوا 


٠م‏ وسادت بلادهم الفوضى 
القبائل العربية 


انتقاماً من 


الاضطرابات والحروب. الذائمة بيهم 
وبين الحاديين» وبينهم وبين النورمان. 

وقد أعطت كل هذه الظروف 
قرصة عظمى للحادبين: ليحتلوا مركز 
الصدارة في المغرب العرني: ولقد 
احتله المواديون فعلاً: نظراً لضعف 
القوى النحيطة بهمء أكثر منه لقوتهم 
الذاتية: فقد كان الهاديون أنفسهم 
يعانون من بعضص هذه العوامل الي 
عانى مها إلى جائب أسلوب 
بعض حكامهم في الحكم. 

ومع كل هذه الظروف -- فقد 
كانت حدود المهاديين على عهد يجاية» 
هي أكبرحدود وصلت إليها الدولة: لا 
سما من الناحية الشرقية: إذ قدر لها أن 
يصل نفوذها إلى || 


المرابطين عند تلمسان: واضطروا إلى 
التراجع عن وهران وتنس بعد أن وقفوا 
على كارك مدينة الجزائرة 
سلام أدني بين المرابطين والحها 
سما بعد بداية اضمحلال المرابطين بعد 
سه «عهه (5١11م):‏ ومرت 


يوسف بن تاشقين زعم المرابطين 


ذلك كله بظهور الموحدين 
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الذين قضوا على كل القوى الني تحكم 
المغرب ٠‏ وتمكنوا من لم شعثه تحت 
قيادتهم على مشارف النصف الثاني من 
القرن السادس الحجري (الثاني عشر 
الميلادي ). 


حضارة بجاية: 


كان للحياة الحادئة والمثرفة 
حققها المواديون لأنفسهم منذ (الناصر 
ابن علناس) أثرها 0 إبداع المجتمع 
الحمادي في كثير من الفنون 
وإذاكان الإبداع الفني نب 
نتائج ازدهار المجتمع ورء 
من المشاكل الخارجية والداخلية 
المهددة لحياته: إذا كان هذا فإن 
السياسة الحهادية القي قامت ‏ إلى حد 
كبير ‏ على أساسس البثاء الداخلية 
ونوطيد العلاقات السلمية بشتى السبل 
مع الجهات الخارجية: كانت أبرز 
عامل في الازدهار الفني الذي تمتعت 
به دولة بني حاد في أكثر من نصف 
عمرها. 
وحيث كان امجتمع الحرادي 
كر الباحدين عن مرفاً 
فقد استطاعت الفنون الوادية 
أن تأخذ وتعطى + وأن تتبادل التاثير 
والتأثر مع الأندلس ومع المشرق 


1 5 


راا3ل2 ل ع ا رر ر يماسا سملم 


مستقلة: ويحق التصدير في كثير من 
نواحي الإإبداع الفني ‏ 
الهندسة المعارية والزخرفة ‏ «إن 
شهرة بني حاد قد ذاعت حتى طارت 
إلى الأندلسء ولقد شاع إيواؤهم 


للمغلوبين على أمرهم والمطرودين 9" , 


ولن كان المنصور الحهادي ‏ كر 
يقول الدكتور سعد شلبي - قد جعل 
بلاطه أندلسياً تشبه فيه صاحبه بملوك 
الأندلس ٠‏ فعاش عيش المترف المولع 
بالناء”*" ء فإن الأندلس كذلك قد 
سمستنتى (ريقع والغب لزاع 
من الأدب: وأصتافاً من الفن وطرائ 
من الغناء العرني 29 وإلى جانب 
ثمة طرائق من التعبير الزخرني قد 
ظهرت في القلعة قبل ظهورها في 
حوض البحر الأبيض المتوسط بزمن 
طويل 57 

ومن البديبي أن يجاية التي 
تمصرت بخراب القبراون: قد ورت 
جزءاً كبياً من حضارة تونس ‏ 
عناصة 60 7 .وقد أملت. .عليها 
الظروف أن تقوم بالعبء الذي كان 
مطروحاً عليها وعى القيراون 
فأصبحت العاصمة الحضا, 


وبخاصة فنّ 


الأوسط والأدني. 


لقد سارت الموسيقى والغناء شوطاً 
بعيداً في ظلال الحهادبين « ولقد أصبح 
الملوك والأمراء الحماديون يعنون بالمغنين 
وأرباب الفنء “فيستخدمونهم 
بقصورهم ويجلسون إليهم 0" ٠‏ وأغاب 
الظن أن هذه الموسيقى إلى حد 
كبير بالموسيقى الأندلسية: إذ كان 
الأند لسيون هم سادة هذا الفن ‏ 

في الجناح ح الغري من العالم الإملاميء 


والبربر في جباهم عدا ما كان من 
الأناشيد الحياسية التي ابتكرها العرب 
أصبحوا عنصراً 
الحهادية». 
وكان الخط والحفر والرسم والنتقش 
والنحت والزخرفة من الفنون التي على 
بها الحواديون: وقد تطورت هذه الفنون 
الممادية مع تطور الدولة وارتبطت 
كذلك بالظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والحضارية المجتمع 
الممادي: فثمة خلاف بين فن القلعة 
فن يجاية: (فنحن لا نستطيع أن نجد 
في يجاية فناً منجانساً كذلك الذي وجد 
في القلعة) فالخرف والصيني الذي 


اغلاليون7*؟» «الذيز 
من عناصر الثقا 


وجد في القلعة للأمراء الصباجيين» 
كان متجانساً بطريقة جلية» ومردٌ ذلك 
التجانس إلى أن /١‏ 
ونمت وفقدت كل أهيتها السياسية 
وتقريياً كل تموها وكل نشاطها 
المسكري تقرياً في أقل من قرنء ول 


قد نشأت 


قبل أن يستوطنها الأمراء المياديون» 
وتواتر عليبا من بعدهم حكام كثيرون 


كميناء بحري على اتصالات 
مستمرة يعالم البحر الأييضء» فليس 
غرياً إذن أن تكون قطع الخزف 
والصيني التي 


متنوعة من فنوتهم الصنا 
والخشب_المنحوت الرائع : والرسوم 
الزخرفية: والبروئز والزجاج والزرف 
والصيتي: والغخطوطات الزخرفية. 
وبالنظر إلى صورة الحجر الموادي 
الذي كان معلقاً على واجهة أحد القبور 
في يجاية والموجود في متحف مجاية 
الحديث 0449 نهد نمطا من الخط 
اهادي يدلنا على أن ذلك الخط كان 
قريباً من الخط الكوفي المشتبك المشهور 
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في العصر اهادي كله299. وثمة 
خطوط أخرى اكتشفت في حمريات 
(يجاية) سواء تلك التي اكتشفت على 
حجارات القبور أو على أقواس 
الأبواب 99*) وكلها خطوط كوفية: 
رنة بين هذه المخطوط يتبين لنا أن 
تطوراً هائلاً بين كتابات القلعة 
ذات المظهر البسيطء وبين تلك 
الأخرى التي عثر عليها في يجاية *24 . مما 
يؤكد التطور الحضاري الذي بدأ بعهد 
يجاية والناصر في الدولة. 


ومن الأجزاء التي وجدت أثاء 
الحقريا يات يتين أن هناك فنا 
أنيقاً اس ا 


في النقوف 


والأكواز والصحاف والأواني ب 
واغخابر والمصابيح وزجاجات العطور 
وني القصور على وجه الخصوص 

كل ذلك برز قن الزخرقة 


الموادي 117 . كفن متقدم ذي ملامح 


إسلامية عربية وبربربة يدل على تقدم 
كبير في هذا الفن: وفي 
به كالرسم والئحت والحفر 
والنقشى 00 , 


من الفئون 


لقد عرف الحاديون فن هندسة 


2 


تخطيط المدن: وكانت مساحة يجاية 

تقدر على هذا العهد مائة وتخمسين 

هكتارًا أي 1٠٠,٠٠١‏ مثر مربع » ونجزأ 

إلى 7١‏ حياً مشتملة على / مسجدا: 

وتضم من اللسكان ما يزيد على 
ا 


م 

وفضلاً عن الشروط التي كان 
البربر يوفروثما في الموقع الذي يختارونه 
لبناء مدنهم: من ضرورة اتوقر ميا 
العيون الجارية» 
وإشراف المديئة على منطقة واسعة 
لاكتشاف العدو من 


الشرب 


امن المياية الذاتية ٠‏ . 


فضلاً عن 
ذلك فقد كانوا يراعون في تخطيطاتهم 
للمدن أن تكون العيون داخل أسوار 


تكون العبون في 
من المدينة حتى يسهل 
عن طريق الجاذبية بتاء السواقي 
وإدخال المياه إلى المنازل 97" 


المديئة» ويستحسن ١‏ 


الجهات العلوية 


ومن اللاحظ في تخطيطات 
الحاديين للمدن اهيّامهم بتخصيص 
أماكن للأسواق: واهتّامهم بالبسا: 
لحيطة بالقصور: والحدائق 
فضلاً عن الجداول والأثهار الني كانت 


تخترق المديئة 667 


: ويبدو أن أحياء 
راطية خاصة كانت تقام في 


داخل المديئة تسكنها الطبقة الحاكمة 


والمسيحية والهودية: كما أن مدن 
وأماكن الادبين لم تكن تخلو من 
الفنادق والمساجد الضخمة ودور العلر 
وأماكن للحفلات والمعارض. وغيرها 
من مستلزمات المدن المتقدمة. 

لقد كان الفن المعاري أو الهندسة 
العارية أشهر ما عرف من نواحي 
التقدم المهادي: فعبر كثير من القصور 
والمساجد التي أبدعت الحضارة المهادية 
بت الحفريات التي قام 
بها «بلاتس وبيليه وفولفان» 
والحفريات الرسمية الجزائرية: مدى 
التقدم الذي أحرزه الماديون في هذا 


في تشييدهاء 


الفن. 
وقد ازدهرت حركة التقدم 
العمراني في مجاية: وعكس هذا التقدم 


صورة لون آخخر من ألوان 
الحضارة الهادية في يجاية. 

وقد كان للناصر بن علناس وابئه 
المنصور الأثر الكبير في تحقيق از 
يجاية العمراني. 


مرت اعت عضن اقرف 
«في عصرهء وقد يني حوالي سنة 
4ه ل لالا.وم*” وبيدو أن 
قصر اللؤلؤة هذا كان أكثر من قصر 
يضمها سورء على غرار «دار البحره 
في القلعة: لأن صاحب الاستبصار 


يتحدث عنه على أنه «موضع به 


من أعلاها إلى أسفلهاء وقد نقئت 
أحسن نقش. وأنزلت. بالذغفب 
واللازورد: وقد كتبت فيا الكتابات 
المحسنة. ده فيا الصون الحسلةه 
فجاءت من أحسن القصور وأتمها 
متزهاً وجا 

كا بنى المنصور قصر بلارة: نسبة 
إلى عروسه بلارة بنت تميم بن المغز 09 
وقصر العروسين 2*0 

والحق أن الأمير المنصور بن الناصر 
كان كا يصفه ابن خلدون ‏ 
جاعة مولعا بالبناء: وهو الذي حق 
ملك يني حاد: وتائق في اختطاط 
والمصائع . واتخاذ القصور 
وإجراء مياه في الرياض واليساتين090 


4 


القلمة ال التي اهنم بها على الرغم من أنه 
قل العاصمة اللياسية ‏ إلى عات 


زها قصره الذي وصفه ابن 

الصقلي: 
ساحاته المرخمة وتربه امخضب بالدرء 
أضوائه التي تحول ليله نهار وأسوده 
جِ 4 من أقواهها على جانبي 
٠‏ وثمراته البديعة: وأشجا 


وتحدث ا عن 


الأحواض 


الذهبية وصهاريجه وأبوابه 
الصحفة اللزخرفة وسفنه ذي النضرة 
السماوية2"7. ويبدو أن هذا القصر 


كان يتسب إلى المتصوره وأنه سوى 


ية الساحرةة 


قصور الخلاص والنجمة وا. 
وقد حاولت من تتبع أوصاف هذه 
القصور ومن تنبع الأوصاف الي 
ذكرها ابن حمديس أن أصل إلى أنه 
. لكن لم توجد أية 


وعلى الرغم من وصف «كتالوج 
يجاية » له نقلاً عن «عخطوط البجاوي ٠‏ 


أبواب تسعة كل واحد منها بمصراعين 
من الخشب المحفور بإتقان27. وهي 
اوصاف وردت ‏ على نحو ما في 
حمديس الصقلي ‏ 


أوصاف ليست جازمة في تحديد أنه 


قصيدة ابن 


قصر النجمة: ومن المحتمل وجودها في 
ره كلها. 


وقد ابنتى المنصور في يجاية مسجداً 
رتفاعها ستون قدماً 


وبواجهته سبع عشرة باكية. 
ولا زالت أطلال كثيرة من هذه 


- رفي 
شاهد حي على ما كان لبجاية الممادية 
من كأن في التاريخ الجائري 


الإسلامي : ذلك التاريخ العظيم الذي 
تتصي_ عل كل عوامل 
والفزْنسة ... وعاد - بعد معركة محيدة 
يستأنف رحلته الكريمة في طريق 
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